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 لحمایة السیر بأنظمة للتقید وتوعیتهم السائقین تأهیل أهمیة

 الطریق مستخدمي من والآخرین أنفسهم

 الدكتور همام عبید

 SVU محاضر في الجامعة الافتراضیة السوریة

 خبیر في النقل الدولي واللوجستیات

 

 

 

 

 مقدمة

وننسى وظیفة  ،وما نلبث  كأفراد أن نغرق بالألم ،، أصیب في حادث ألیمتوفي إثر حادث ألیم

فنتعامل مع الأمر ؛ ى مكمن الخلل وموطن المرض والعرضالألم الأساسیة  ألا  وهي إرشادنا إل

وكأن ما حدث  ،لا یستند إلى الدین  بقدر ما یستند إلى الفهم المجتمعي الخاطئ ،بمنطق قدري

بكل الأخطاء التي ارتكبت  ومجتمعاتٍ  هو أمر حتمي الحدوث متهربین من مواجهة أنفسنا أفراداً 

 .على صعید فردي أو جمعي وأدت إلى حدوث ما حدث
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أو  ،وحزام الأمان الذي لم یوضع ،من دون أن نفكر بالسرعة الزائدة ،كأن نقول أخي جاء أجله« 

نلقي بكل  ،أو طریق ملئ بالحفر  ،أو انشغل بهاتفه المحمول ،بسائق متهور سار عكس السیر

 .!!»شيء على كاهل القدر 

 

 :حقیقة مؤلمة

والتي  ،وجب علینا أن ننظر في  هذه الحقیقة المؤلمة  ،بما أن الألم هو بوصلتنا ومنبهنا الفطري

والتي أطلقتها  هیئة  ،العمل من أجل السلامة على الطریقبعقد أبرزتها الخطة العالمیة الخاصة 

 :نت حیث بیّ  2021-2030الأمم المتحدة عام 

وما بین عشرین إلى  ،) شخص بسبب حوادث الطرق1,300,000(حوالي  بأنه یموت سنویاً 

% من 90و  ،المركبات ستخدمينصف هؤلاء المصابین من غیر م ؛خمسین ملیون جریح

% من السیارات 50والتي تمتلك أقل من  ،الوفیات هي  في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل

 في العالم.

لتصبح السبب الخامس  2020شخص عام  )2,400,000(ومن المتوقع أن یصبح عدد الوفیات 

 .الترتیبالسبب التاسع في حتل تحوادث الطرق بعد أن كانت  ،الأمراض المختلفة بینمن للوفاة 

الصحة العالمیة الخطة العالمیة لعقد العمل من أجل السلامة على الطریق الفترة  (منظمة

2021- 2023( 

عة في استخدام المركبات، دون أن یطرأ تحسن كاف ر اسمتهـذا، نوعاً ما، إلى الزیادة ال اویعـز 

ر أن العواقب على استراتیجیات السلامة على الطرق، وتخطیط استخدام الأراضي. وقدُّ 

من الناتج المحلي  ٪3 إلى٪ 1صادیة الناجمة عن تصادمات المركبات، تتراوح ما بین الاقت

 .ملیار دولار500 الإجمالي لبلدان العالم، لیصل الإجمالي إلى ما یربو على  

 :سوریةا في أمّ 

في  حادثاً  7267تم تسجیل  2022ففي عام  ؛فقد أظهرت البیانات ارتفاع عدد الحوادث المروریة

 مختلف المحافظات السوریة نتج عنها:

 



3 

 308   حالة وفاة. 

  جریحاً  3554في حین بلغ عدد الجرحى نحو.  

   العمید  ةمدیر إدارة المرور في سوریتصریحات (  .حادثة 4238وبلغت الحوادث المادیة

 المحلي)" برس أثر" لموقع جهاد السعدي

 ،إلا أن أهمها یتعلق بخطأ العنصر البشري ،وترجع أسباب هذه الحوادث إلى عوامل مختلفة

إلى أن القیادة غیر السلیمة أو السلوك   "WHO“حیث تشیر معطیات منظمة الصحة العالمیة 

من طرف السائقین هو السبب الأساسي لحدوث ثلث الحوادث  Unsafe-Behaviorغیر السلیم 

  .المروریة الممیتة

وتوعیتهم للتقید بأنظمة السیر  ،تأهیل السائقین ومن هنا كان من الحیوي والحتمي والضروري

     .لحمایة أنفسهم والآخرین من مستخدمي الطریق

ومن نصیب  مركبات النقل  ،ن النسبة الأعلى للأخطار والحوادث  تكون على الطرقات البریةإ

صة إذا خا ،من غیرها من المواصلات فهي الأعلى في الاستخدام  والأقل أمناً  ،البري  والسیارات

ومع ذلك  یتفوق  النوعان السابقان من حیث معاییر الأمان  ،ما قورنت بالنقل الجوي أو البحري

إذ  ،ربما لأن المسؤول عن النوعیین السابقین شركات ضخمة سواء حكومیة أو خاصة ،والسلامة

 ،ونمواً  كلما قلت نسبة الخطر فیه وعلت معاییر السلامة ازداد نجاحاً  ،یتم التعامل معه كاستثمار

همة إلا أنه لا یحظى ولا یتمتع بنفس المزایا من حیث مومع أن النقل البري أداة استثماریة 

  .السلامة والأمان

فتأهیل السائقین لا یعتبر قضیة تدریبیة  ،وملحاً  إن واجب الاستیقاظ والإیقاظ أصبح ضروریاً  

 بل هي قضیة ذات أبعاد نفسیة ومجتمعیة وإجرائیة وقانونیة وتعلیمیة وأكادیمیة.  ،فقط
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 :التدریب والتأهیل بین ما هو موجود وما هو مطلوب

وبأن  ،بت بأن الأمر أخطر وأعقد من ذلكإن الحوادث وحجم الأخطار والأضرار الناتج عنها تث

الحد الأدنى مما هو مطلوب أو واجب سواء من حیث من تأهیل لا یقدم  و موجود حالیاً ما ه

 التأهیل أو التوعیة أو الحمایة. 

فالتدریب یعني التمكن والتحكم ، من الأهمیة بمكان إدراك الفرق ما بین تدریب السائقین وتأهیلهم

الشوارع  ،التضاریس الخطرة، الطقس السيء ،كالازدحام« الكامل بالمركبة ضمن كل الظروف 

  .الضغط والتوتر الیومي من قبل المركبات الأخرى إلخ ،المنعطفات الصعبة ،الخطرةالضیقة و 

أن یسمي المتدرب (لیس فقط  ویتضمن الفهم الصحیح والفعلي لكل ما تعنیه إشارات المرور

للخطر  اً وإدراك  ،لغایاتها  اً حقیقی اً وإدراك ،لها اً مكانی الإشارة) بل أن یكون لدى السائق تخیلاً 

 .مل في حال عدم التقید بهاالمحت

ف مدى فهم یكش ،لذا لا تكفي التسمیة فقط بل هناك حاجة إلى فحص نظري أكثر شمولیة

أو لم یدرك الغایة  ،وفي حال لم یعرف مسمى من المسمیات أو عدد منها ،السائق لتلك الإشارات

إذا یجب ؛ في الشارع حتمیاً  لأنه قد یشكل خطراً  ،من معناها  فلا یمكن التساهل مع هذا الأمر

مجال للاعتماد على الخبرات  لاف ،أن تكون درجة النجاح المطلوبة في الامتحان مئة بالمئة

 حتماً التدریب وأن یتضمن ، الحیاتیة والتجارب المؤلمة لترمیم الباقي هذا من جهة الجانب النظري

الأولیة في حال حدوث  والإسعافات ،أثناء الحادثفي في جانبه النظري أنماط التصرف السلیم 

 إصابات.

 :ا الجانب العمليأمّ 

ي بكافة تماثل الواقع المكاني والطرقبمحاكیات  الاستعانة مثلاً  ،قتراحیمكن على سبیل الاف

أو الحادث ضمن واقع  ،حالة الفشلوتجعل المتدرب یعیش  ،خطر المحتملوتقدم ال ،حالاته

 .افتراضي لا خسائر فیه لا ضمن الحیاة الاعتیادیة التي قد تأتي بخسائر مؤلمة

وهو  ،جیداً  أو خاصاً  حكومیاً  مع أن الحصول على التكنولوجیا السابقة الذكر قد یصبح استثماراً 

 في الوقت نفسه یقدم للسائق كفاءات وخبرات أعلى تضمن سلامته وسلامة أسرته ومجتمعه. 
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 :التأهیل ما هو

 والفهم السلیم والصحیح  ،إذا كان التدریب هو ذاك التمكن الكلي من المركبة والشارع

ي فالتأهیل هو أن أضمن التزام السائق السلوك؛ لإشارات المرور والنظام المروري برمته

وأن یؤمن بالقیمة الأخلاقیة والنفعیة  ،بكل ما فهمه وتدرب علیه من مهارات وقوانین

 للقانون. 

 الإشكالیة الحالیة لدى السائقین

إلا أنه قد یكون أكثر  ،لكل مهارات السوق والنظام المروري ومدركاً  متمكناً  ما نرى سائقاً  كثیراً 

أو خائف في تعامله مع  ،للأخطاء وخرقا للنظام المروري من سائق آخر ضعیف التحكم ارتكاباً 

  .وتنبها وبالتالي أقل خطأً إذ ربما یكون هذا الأخیر أكثر حذراً  ؛مركبته

عن  جوهریاً  فالتأهیل یختلف اختلافاً  ،وهنا یحتاج الأمر إلى وقفة تمعن نفسیة ومجتمعیة

و التأهیل هو أن أحول   ،ن أتمكن وأفهم وأدرك ما هو مطلوبالتدریب هو أحیث إن  ،التدریب

الفردي  ینلتصبح نمط تفكیر مطبق على الصعید هذا الفهم إلى قناعات أمارسها سلوكاً 

 .والمجتمعي

 .ارعنا الیوم هي إشكالیة التأهیلو إن الإشكالیة الحقیقیة في ش 

 :بعض الأنماط السیكولوجیة للسائقین

  السائق الغاضب 

  السائق المغامر الاستعراضي 

  السائق القدري العشوائي 

  السائق المقتنص 

  السائق حدي المزاج 

 :السائق الغاضب  
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  سماته: شدة التوتر، سرعة الغضب، عتبة تحمله للازدحام والإشكالات المروریة أقل من

یتعامل بعدائیة مع الشارع ومع كل من یزعجه فیه، ینظر إلى  ،غیره وقد تكون معدومة

القوانین المروریة على أنها قید مضاف على القیود الأخرى الموجودة في الشارع، والتي 

الشوارع الضیقة، المطبات، إشارات المرور إذ  تزید من استفزازه  ،تزعجه بشدة كالازدحام

 .ونزقه وغضبه

ما  وإشكالاته في الشارع، وتتكرر مخالفاته المروریة والتي كثیراً  لذا تكثر مخالفاته للقانون

فكل الأشیاء تمس بكرامته ویأخذها ، یتم ضبطها كونه لا یملك القدرة على ضبط نزقه

 ، كما له ویرى فیها امتهاناً  ،بمنحى شخصي

له  انفعالاته العالیة تعمیه ولا تسمح، حیث إن یفرغ الضغط الحیاتي في نمط قیادتهأنه 

ولا احتمالیة إصابة الآخرین بأي خطر، وإن  ،برؤیة أثر قیادته السیئة على المحیط

 أصیبوا فعلى الأغلب هم المخطئون.

 :السائق المغامر الاستعراضي

  من ألوان الرجولة  أثناء قیادته المركبة لوناً في سماته: یعتبر التهور وكسر القوانین

 أثناء قیادة المركبة،في والشجاعة، یحب التحدي والمشاكسة 

  إذ یتأثر بالنمط وفي الآن نفسه یبحث عن  ؛یسود هذا النمط بشكل كبیر لدى الشباب

الاختلاف ولفت النظر، لذا كلما ازدادت جرعات الخطر وارتفعت احتمالیته ازدادت لذته 

 .وازداد سلوكه تهوراً 

 دوة له كنجوم سباق إذ یتخذ من بعض نماذجه من المشهورین ق ،للإعلام أثر كبیر علیه

 السیارات أو أفلام العنف. 

 فلا متعة لعرض من دون جمهور.  ،یفضل الأماكن المزدحمة 

 وإنجاز بطولي  ،فهو بالنسبة له لعبة مسلیة ،منفصل عن الواقع ولدیه تقییم مشوه للخطر

 .لا لحظة ممیته

 :السائق المتراخي العشوائي القدري
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  یتسم بالإهمال، فقد یصعد إلى مركبته دون أي مراقبة لا یتسم بالعنف أو النزق بقدر ما

 ،أو صیانة

 یدع  ،لا یمیل لكسر القانون ولا إلى تنفیذه، لدیه موقف حیادي سلبي متراخي تجاهه

 الأشیاء للصدفة والقدر. 

 والأكثر استفادة من التدریب  ،هو الأكثر قابلیة للتنبه والإصغاء والتعدیل السلوكي

 والتوعیة على ید مختصین ومدربین ومثقفین ورجال الدین. 

 :السائق المقتنص المراوغ

  یتعامل مع القانون المروري بأسلوب القط والفأر، یقتنص لحظة غیاب شرطي المرور

 لیمارس مخالفة مروریة كالسیر عكس الاتجاه، أو قطع الإشارة أو استغلال الفجوات في

 .الازدحام لیسبق المركبات الأخرى

 ینظر إلى هذه السلوكیات على أنها مغانم ومكتسبات لا أخطاء. 

 یلتزم بالقانون بطریقة إجباریة لا طوعیة. 

 :السائق المزاجي الحدي

 حسن مزاجه ی ،أخرى أحیاناً  ویضیق ذرعاً  یلتزم أحیاناً  ،هو سائق متذبذب في سلوكه

 .ساعده على الانضباط والالتزامیحسن الظروف في الشارع و ت

 :النظرة المجتمعیة لقیادة المركبة

أثناء القیادة مع نظرة مجتمعیة ترى بأن في تتضافر هذه الأنماط الشخصیة والنفسیة 

ولا  ،هي شيء یشبه المشي أو ربما التنفس ،القیادة عملیة تمارس من دون تنبه أو تفكیر

 ،تحتاج إلى تعقید كبیر. فلربما یتأكد أحدهم بأنه أقفل الموقد في مطبخه أكثر من مرة

أو التحقق من  ،وترى هذا الشخص الحریص نفسه لا یكترث لوضع حزام الأمان

وهو  بل ربما یكون المرء أكثر حرصاً ، أثناء قیادتهفي إجراءات السلامة في مركبته أو 

 مركبته.  یعبر الشارع منه وهو یقود
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 ولقانون المرور عموماً  ،هناك نظرة عمومیة تتمیز بالتراخي والاستسهال لعملیة القیادة 

 ،في التفاصیل، ومن هذه التفاصیل ( التحدث بالموبایل والشیطان والخطر دوماً 

الاندماج مع أغنیة في المذیاع قد تضعف  ،الانشغال بحدیث مع أحد الركاب في السیارة

أو التمعن في المارة  ،النظر عبر البحث عن حاجة ما داخل السیارةتشتیت  ،التركیز

 .)والمحیط والمشاة على الأرصفة، وما الحادث إلا نظرة ولحظة

 

 

 :الحلول

 سواء من حیث الأفكار التدریبیة الجدیدة  ،تطویر آلیات التدریب عبر استخدام التكنولوجیا

الجدیدة لیتم تبنیها على صعید حكومي لیات والتسویق لهذه الآ ،أو المحاكیات الحدیثة

 .واستثماري وشعبي

  ًعبر تغییر نمط التفكیر الفردي والمجتمعي  ،تعدیل سلوك السوق والقیادة الموجود حالیا

 من خلال استخدام وسائل الإعلام عبر منصاتها الإعلانیة أو الدرامیة أو حتى الحواریة. 

  أو الدراما  ،عما یطرحه الإعلام الأجنبيمحاولة إیجاد نمط قیمي جدید للشباب مختلف

النجوم في عملیة تعدیل النمط هذه  كةر اشممدروسة الأثر، و الالغربیة والعربیة غیر 

جدیدة على مبدأ داوها بالتي كانت  قیمیة وسلوكیةً  اً لیقدموا عبر تجاربهم الشخصیة أنماط

 هي الداء.

 المخالفات زیادة مع التأمین كزیادة والتأمین، السیر قوانین تطویر . 

 السیر حوادث ضحایا مع لقاءات تشمل سلوك تعدیل بدورات الالتحاق المخالفین إلزام، 

 الأمور فتأخذ ،الآخر الطرف بعین الأمر لیرى المروري العمل في التطوعیة والمشاركة

 .والتزاماً  جدیة أكثر منحى
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 المروري بالقانون الالتزام بضرورة الوعي ترسیخ یجب ،والأكادیمي التعلیمي الصعید على 

 لدى وخاصة  والشارع بالمركبة یتعلق ما لكل والحیطة الحذر أخذ في التهامل وخطورة

 من والموهبین الموهبة طریق عن بل فقط التعلیمیة المناهج عبر لیس ،المدارس طلاب

 صارم أو مباشر غیر بأسلوب للأفكار وترسیخاً  ،محیطهم في تأثیراً  الأكثر لأنهم الطلاب

 .معها وتعاطیاً  للأفكار تقبلاً  أكثر الآخرین یجعل بأسلوب بل

 

 المراجع:

منظمة الصحة العالمیة الخطة العالمیة لعقد العمل من أجل السلامة على الطریق الفترة  •
2021- 2023  

 تصریح مدیر إدارة المرور في سوریة العمید جهاد السعدي لموقع "أثر برس". •
 

 

 

 


